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علوم الوحي والعلوم الدقيقة: تجليات التوافق 
والتداخل

)الأحكام الفقهية أنموذجا(
عبد الفتاح الزويني)*(

 مفتتح:

لا جـــرم أن الشريعـــة الإســـامية الغـــراء 

قـــد وازنـــت بـــن مصـــادر المعرفـــة، والتـــي 

والحـــس،  والعقـــل  الوحـــي  في  تتمثـــل 

ـــا  ـــت عنه ـــة، ونف ـــة متكامل ـــا متوافق فجعلته

ــأن  ــاء شـ ــس إعـ ــاف؛ وليـ ــادم والخـ التصـ

أحدهـــا -أحيانـًــا- في بعـــض المواضـــع مـــن 

ـــال  ـــبباً لإه ـــي س ـــرآني والحديث ـــن الق البلاغ

ـــه  ـــكل دوره ومجال المصـــادر الأخـــرى، وإنمـــا ل

ـــن  ـــب ع ـــي يكُتس ـــال الغيب ـــه؛ فالمج ومميزات

ـــلم بوجـــوده،  ـــي، والعقـــل يس ـــق الوح طري

ـــال  ـــا المج ـــه، أم ـــدر طاقت ـــه بق ـــف من ويتلق

الطبيعـــي )عـــالم الشـــهادة( فيُـــدرك بالحـــواس 

ــان  ــتهدي الإنسـ ــل، ويسـ ــة والعقـ والتجربـ

باحث في العلوم الشرعية، المغرب. البريد الإلكتروني:   	)*(

ezzouinialfatihi55@gmail.com

في ذلـــك بالقواعـــد المنهجيـــة العامـــة التـــي 

وضعهـــا الوحـــي))).

أولً- الاتساق وتوافق المدارك والغايات:

الحقائــق  القــرآني إلى هــذه  البــاغ  أشــار 

ــالى-:  ــه -تع ــه قول ــع من ــن المواض ــر م في كث

}كَذَلِــكَ يوُحِــي إلَِيْــكَ وَإلَِ الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلِــكَ 

ــكان  ــورى: 3[؛ ف ــمُ{ ]الش ــزُ الْحَكِي ــهُ الْعَزِي اللَّ

بذلــك علــم النبــوة هــو العلــم الربــاني الــذي 

ــي. ــق الوح ــن طري ــان ع ــل إلى الإنس يص

كـــا أن اللـــه -تعـــالى- قـــد أودع في خلقـــه 

ــه  ــه، ومنـ ــوزاً في فطرتـ ــا مركـ ــاً ضروريـً علـ

وهــذه مميــزات يختــص بهــا العقــل المســلم عــن باقــي تيــارات  	(((

الفكــر الغــربي الــذي تأرجــح في نظرتــه لمصــادر المعرفــة وتغليــب 

واحــد منهــا عن الآخــر، إلى درجة إنــكاره أو إنكار قيمتــه العلمية؛ 

حيــث يــرى العديــد مــن المفكريــن الغربيــن أن لا شيء يتحقق في 

عقيــدة الإنســان لـــم يكــن قــد أتى مــن قبــل عــن طريق حواســه.
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وباللـــه  العقليـــة  بالبديهيـــات  العلـــم 

وبالأســـاء، حيـــث قـــال اللـــه -تعـــالى-: 

}عَلَّـــمَ آدَمَ الأسْـــاَءَ كُلَّهَـــا{ ]البقـــرة: 31[؛ 

فخلـــق في الإنســـان الاســـتعداد للتعلـــم، 

ـــه  ـــي تؤهل ـــائل الت ـــدرات والوس ـــه الق ومنح

ـــي يكتســـبها الإنســـان  ـــارف الت ـــل المع لتحصي

عـــن طريـــق الوحـــي أو الكـــون أو كليهـــا 

بالحـــس والتجربـــة والعقـــل والحـــدس، 

ـــن  ـــم مِّ ـــهُ أخَْرجََكُ ـــه -تعـــالى-: }وَاللَّ ـــول الل يق

ـــلَ  ـــيْئًا وَجَعَ ـــونَ شَ ـــمْ لاَ تعَْلَمُ هَاتِكُ ـــونِ أمَُّ بُطُ

ـــمْعَ وَالأبْصَـــارَ وَالأفَْئِـــدَةَ لَعَلَّكُـــمْ  لَكُـــمُ الْسَّ

تشَْـــكُرُونَ{ ]النحـــل: 78[.

فهـــذه الحـــواس الاستكشـــافية تكســـب 

ـــري مبـــادئ اكتســـاب المعرفـــة  العقـــل الب

ــض  ــدم التناقـ ــدأي عـ ــى مبـ ــاده عـ باعتـ

ــاء البـــاغ القـــرآني في  ــببية؛ لذلـــك جـ والسـ

ـــة  ـــا لمجـــالات المعرف ـــر مـــن المواضـــع مبينً كث

محـــددًا لهـــا في عالمـــي الغيـــب والشـــهادة؛ 

فمعرفـــة عـــالم الشـــهادة تـــدرك بطريقـــي 

الحـــواس والعقـــل، ومعرفـــة عـــالم الغيـــب 

ـــا محضًـــا،  تـــدرك بطريـــق الوحـــي إن كان غيبً

ــل  ــق العقـ ــدرك بطريـ ــار، وتـ ــة والنـ كالجنـ

والوحـــي إن كان غيبًـــا متعقـــاً، كوجـــود اللـــه.

ـــان،  ـــون فريضت ـــي وفي الك ـــراءة في الوح فالق

والجمـــع بينهـــا ضروري حتـــى لا يقـــع 

الخلـــل؛ فمـــن تجاهـــل الوحـــي والغيـــب، 

ـــون  ـــود والك ـــراءة الوج ـــا في ق ـــتغرق كليً واس

ــفة  ــق بفلسـ ــه، وانطلـ ــةَ باللـ ــدَ العلاقـ فقََـ

ـــا الاقتصـــار  ـــة قـــاصرة في مصادرهـــا، أم وضعي

ـــا  ـــا مُنْبَتًّ ـــراءة الوحـــي وحـــده منقطعً ـــى ق ع

ـــؤدي إلى شـــل طاقـــات  ـــه ي عـــن الوجـــود، فإن

الإنســـان العمرانيـــة والحضاريـــة، وهـــذا 

ــم))). ــرآن العظيـ ــج القـ ــا لمنهـ ــافٍ تمامًـ منـ

الاســـتخلاف في الأرض  فتحقيـــق مفهـــوم 

ـــن  ـــع ب ـــوط بالجم ـــا من ـــا وإصلاحه وعمارته

القراءتـــن المتكاملتـــن للوحـــي والكـــون 

ـــوم  ـــن عل ـــي ب ـــل الخارج ـــتحضار التكام باس

الوحـــي والعلـــوم الدقيقـــة عنـــد اســـتنباط 

ـــوازل  ـــض الن ـــة بع ـــا لمعالج ـــكام، وتنزيله الأح

ـــاة الإنســـان  ـــي تعـــرض حي والمســـتجدات الت

ـــود  ـــن الوج ـــلٌ ب ـــى الأرض؛ تكام ـــة ع الخليف

بـــن  والعمـــل،  النظـــر  بـــن  والوحـــي، 

ـــه  ـــة؛ »فالل ـــة الغيبي ـــة والمعرف المعرفـــة العملي

-ســـبحانه وتعـــالى- هـــو مصـــدر العلـــم 

والمعرفـــة؛ لأنـــه خالـــق الإنســـان ومعلمـــه، 

ـــة  ـــة والنقلي ـــواع المعـــارف الفطري وممـــده بأن

والحدســـية والمكتســـبة، وبالاســـتعدادات 

-تعـــالى-:  يقـــول  لتحصيلهـــا،  اللازمـــة 

ـــان  ـــقَ الإنس ـــرآْنَ * خَلَ ـــمَ الْقُ ـــنُ * عَلَّ }الرَّحْمَ

* عَلَّمَـــهُ الْبَيَـــانَ{ ]الرحمـــن: 1- 4[«))).

ــلم«،  ــل المس ــة العق ــليمان، »أزم ــو س ــد أب ــد أحم ــد الحمي عب 	(((

المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، )1991م(، )ص/ 115، ومــا 

بعدهــا(، بتــرف.

ــه  ــة في ضــوء ســنة الل ــا الحضاري أحمــد محمــد كنعــان، »أزمتن 	(((

في الخلــق«، كتــاب الأمــة، )سلســلة تصدرهــا وزارة الأوقــاف 

ــطس/  ــرم 1411هـــ = أغس ــر(، )المح ــامية بقط ــؤون الإس والش

بتــرف. )العــدد/ 26(، )ص/ 135(،  غشــت 1990م(، 



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 230

ــه  ــز بكون ــي يتمي ــارت؛ فالوح ــذه الاعتب وله

الأشــياء  لإدراك  الأوحــد  اليقينــي  المصــدر 

ــأ،  ــن الخط ــزه ع ــكل من ــا بش ــى حقيقته ع

ويقــدم الوحــي معــارف متنوعــة؛ معرفــة 

تتعلــق بالغيــب، ومعرفــة تتعلــق بالقوانــن 

الطبيعيــة في الكــون، ومعرفــة تتعلق بالســنن 

الحاكمــة للوجــود الإنســاني، ومعرفــة تتعلــق 

بنظــام الحيــاة الإنســانية ومنهجها القويــم))).

يقول أبو حامد الغزالي )توفي 505هـ= 1111م(: 

»القـرآن هـو البحـر المحيـط، ومنـه يتشـعب 

علـم الأولين والآخريـن، كما يتشـعب عـن 

سـواحل البحر المحيـط أنهارهـا وجداولها«))).

وهــو بهــذا يؤكــد أن أسرار الكثــر مــن الآيات 

القرآنيــة لا يحيــط بهــا إلَّ مــن أحــاط بالعلوم 

الحقــة؛ إذ بعــد أن ذكــر جملــة مــن العلــوم 

ــر،  ــاَّ اندث ــره، أو م ــائدًا في ع ــاَّ كان س م

ــم  ــال: »ث ــل الحــدوث، ق ــاَّ هــو محتم أو م

هــذه العلــوم مــا عددناهــا ومــا لـــم نعدهــا 

ــإنَّ  ــرآن؛ ف ــن الق ــة ع ــا خارج ــت أوائله ليس

جميعهــا مغترفــة مــن بحــر واحــد مــن بحــار 

معرفــة اللــه تعــالى؛ وهــو بحــر الأفعــال«))).

السـياق أن هـذه  بالذكـر في هـذا  والجديـر 

اليقينيـة لمصـادر المعرفـة الإنسـانية  الطـرق 

محمـد المبـارك، »نظـام الإسلام العقائـدي في العصر الحديـث«،  	(((

المملكة العربية السعودية، دار المدينة المنورة، )1989م(، )ص/ 35(.

ــروت،  ــان/ ب ــرآن ودرره«، لبن ــر الق ــزالي، »جواه ــد الغ ــو حام أب 	(((

دار الكتــب العلميــة، )1409هـــ = 1988م(، )1/ 21(.

جواهر القرآن، )1/ 21(، )مرجع سابق(. 	(((

متضـادة؛  متنافـرة  لا  متعاضـدة  متسـقة 

فالدليـل القائـم على الطريقـة العقلية قسـم 

مـن منظومـة الأدلـة الشرعيـة وليـس قسـيمً 

لهـا، وهـو ملازم للدليـل النقلي القائـم على 

الوحـي؛ بهـذا التقريـر يمكـن إدراك العلاقـة 

المنسـجمة بين العقـل والوحي، لكـن العلاقة 

بينهما تسـوء إذا حاولنا أن نفصم عرى الوثاق 

بينهما، يقـول ابـن تيميـة )تـُوفي 728هــ = 

1328م(: »الأدلة العقلية والسـمعية متلازمة، 

فالأدلـة  الآخـر؛  صحـة  مسـتلزم  منهما  كل 

العقليـة تسـتلزم صـدق الرسـل فيما أخبروا 

به، والأدلة السـمعية فيها بيـان الأداة العقلية 

اللـهُ وتوحيـدُه وصفاتـُه،  يعُـرفَ  بهـا  التـي 

وصـدقُ أنبيائـه، ولكـن مـن النـاس مـن ظـن 

أن السـمعيات ليـس فيهـا عقلي، والعقليـات 

لا تتضمـن السـمعي، ثـم افترقـوا: فمنهم من 

رجح السـمعيات وطعـن في العقليات، ومنهم 

مـن عكـس، وكلِا الطائفتين مقصر في المعرفة 

بحقائـق الأدلـة السـمعية والعقليـة«))).

وهــذه إفــادة بليغــة تشــر إلى تجــاور النقــل 

مــع العقــل في منهــج التفكــر الإســامي، 

والنقــل  متدينــة،  الإســامية  فالعقلانيــة 

ــي  ــوم الوح ــل عل ــاني، فتكام ــامي عق الإس

مــع العلــوم الدقيقــة ينبئنــا عــن تكامــل 

عالمــي الغيــب والشــهادة؛ إذ إنهــا ينطقــان 

ــد  ــق: محم ــل«، تحقي ــل والنق ــارض العق ــة، »درء تع ــن تيمي اب 	(((

رشــاد ســالم، الريــاض/ المملكــة العربيــة الســعودية، دار الكنــوز 

.)113 /4( )1391م(،  الأدبيــة، 
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بالحقائــق نفســها، ويتســان بالخصائــص 

نفســها حتــى كأن الوحــي المقــروء كــون 

منظــور، والوجــود الكــوني وحــي مقــروء.

ولعــي أســتحضر في هــذا المقــام قــول محمــد 

رشــيد رضــا )تــوفي 1354هـــ = 1935م( حــول 

تظاهــر النقــل والعقــل في تفســره: »بــأن 

العقــل لــن يهتــدي إلا بالــرع، والــرع لــن 

ــرع  ــل كالأس، وال ــل، والعق ــن إلا بالعق يتب

كالبنــاء، ولم يثبــت بنــاء ما لـــم يكــن أس، ولم 

يغــن أس مــا لـــم يكــن بنــاء، وأيضًــا العقــل 

كالبــر، والــرع كالشــعاع؛ ولــن ينفــع 

ــارج،  ــن خ ــعاع م ــن ش ــم يك ــا لـ ــر م الب

ــر.  ــن ب ــم يك ــا لـ ــعاع م ــي الش ــن يغن ول

قــال اللــه -تعــالى-: }نُّــورٌ عَــىَ نُــورٍ{ ]النــور: 

35[، أي نــور العقــل ونــور الــرع، ثــم قــال 

ــاءُ{  ــن يَشَ ــورهِِ مَ ــهُ لِنُ ــدِي اللَّ ــالى-: }يَهْ -تع

]النــور: 35[، فجعلهــا نــوراً واحــدًا، فالعقــل 

إذا فقــد الــرع عجــز عــن أكــر الأمــور 

كــا تعجــز العــن عنــد فقــد النــور«))).

لقــد جــاء الوحــي المقــروء لحســم إشــكالية 

البيــان  فهــو  للإنســان؛  المعرفيــة  الهويــة 

المصــور والمفصــل للكــون والإنســان، والهــادي 

ــدف  ــا؛ به ــاشر معه ــل المب ــه للتعام والموج

تحقيــق مبــدأ الاســتخلاف في الكــون وإعــاره 

ــال  ــان إلى الك ــول بالإنس ــه، والوص وإصلاح

يتعــرف  فمــن خلالــه  المنشــود؛  النفــي 

محمــد رشــيد رضــا، مجلــة المنــار، مــر، غــرة ذي القعــدة  	(((

)1318هـ = 20 شباط = فبراير 1901م(، )المجلد/ 4(، )ص/ 473(.

الحيــاة  ومنهــج  الفكــر  منطــق  الإنســان 

فهــو  لذلــك  والإنســان؛  الكــون  وحقيقــة 

ــوم  ــا، يق ــا متينً ــاءً معرفيً ــة بن ــدم للبشري يق

عــى الاتســاق والتكامــل بــن ظواهــر الكــون 

ــك  ــود؛ لذل ــات الوج ــس وغاي ــق النف وحقائ

فعلــوم الوحــي لا تتنافــر مــع قواعــد العلــوم 

بالاتســاق  تتميــز  نظُــم  فلهــم  الدقيقــة، 

ــار الوحــدة، وإن  ــم في إط والتعاضــد تجمعه

تعــددت طرقهــم وتباينــت. فأيــن تكمــن 

تجليــات هــذا التكامــل؟ وكيف يمكــن للعلوم 

الدقيقــة أن تكــون خادمــة لعلــوم الوحــي في 

مجــال الاجتهــاد الفقهــي؟ ومــا هــي مجــالات 

التواصــل والتكامــل بــن العلــوم الدقيقــة 

ــي؟ ــوم الوح وعل

. لحســم  المقــروء  الوحــي  جــاء  لقــد 

إشــكالية الهويــة المعرفيــة للإنســان؛ 

ــون  ــان المصــور والمفصــل للك ــو البي فه

ــادي والموجــه للتعامــل  والإنســان، واله

المبــاشر معهــا.

ثانيا: تجليات الانفتاح والهيمنة:

إنَّ العقـل المسـلم تربطـه بالنـص الشرعـي، 

قرآنـًا وسـنة، قوانينُ وقواعـد متعـارف عليهـا 

في العلـوم الشرعيـة عند أهـل الاجتهاد؛ وهي 

كيفيـات متجـددة لتمكينـه مـن فهـم مـراد 

الخطـاب الشرعـي ورؤيتـه للكـون؛ وهي من 

هـذه الوجهة قابلة لإعـادة الصياغة والتركيب 
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بحسـب مقتضيـات الديـن وضرورات الدنيـا. 

لذلـك لــم يكن مسـتغرباً أن نجد منـذ بداية 

عصر التدوين، عند العديد من أسـاطين العلم 

سـعيًا حثيثاً نحو الوقوف على امتدادات آيات 

الوحـي وتجلياتهـا في آيـات الكـون والوجـود 

الكـوني، بهـدف فهـم النـص الشرعـي وتنزيله 

التفاعـل  باسـتخلاص  المعيـش  الواقـع  على 

بين معـارف الوحـي المقـروء )علـوم الوحـي( 

ومعـارف الوحـي المنظـور )العلـوم الدقيقـة 

الشرعيـة  الكونيـة  للرؤيـة  تحقيقًـا  وغيرهـا( 

ذات البعـد المقاصـدي الإصلاحـي. ولعـل هذا 

الإقبـال لــم يكـن مـن فـراغ بـل كان موجهًـا 

بنصـوص الوحـي نفسـها الداعيـة إلى إعمال 

العقـل إلى جانـب النقـل وتحكيمـه للوصـول 

يسـتنفر  الإسلامي  فالمنهـج  اليقينيـات؛  إلى 

العقل المسـلم تدبراً ونظراً وجـدلً وبرهاناً ولا 

يقـف دون اليقين، ويعيـب على أهـل الظن، 

ويعتبر الشـك أمـراً يمكـن توظيفـه لتقويـة 

المعرفـة، وهـو مـا يسـمى بالشـك المنهجـي؛ 

وذلـك واضـح مـن خلال الاتسـاق الداخلي 

بين الآيـات القرآنية الإيمانيـة والآيات الكونية؛ 

فكثيراً مـا اجتمعت كلها متتابعـة متقاربة في 

إشـارة إلى الوصـل بين العلم والسـنن الكونية؛ 

إذ يقـول اللـه -تعـالى-: }بَـلْ هُوَ آيَـاتٌ بَيِّنَاتٌ 

فِ صُـدُورِ الَّذِينَ أوُتـُوا الْعِلْمَ{ ]العنكبوت: 49[.

فهــذا الوصــل ينبــئ بــأن الذيــن أوتــوا العلــم 

ــارة  ــون؛ فت ــون الموقن ــون العارف ــم المؤمن ه

يشــر البــاغ القــرآني إلى أن إعــال النظــر 

المظاهــر  خبايــا  يجــي  الســديد  العقــي 

}وَفِ  -تعــالى-:  كقولــه  الكونيــة،  والســنن 

ــاَ  ــكُمْ أفََ ــنَ وَفِ أنَفُسِ ــاتٌ �للّْمُوقِنِ الأرَضِْ ءايَ

تبُْــرُِونَ{ ]الذاريــات: 20[، وتــارة يشــر إلى أن 

الوصــول إلى مرتبــة العلــم يكــون عــن طريــق 

النظــر الســديد في المظاهــر والنعــم الكونيــة؛ 

ــاَءِ  ــرُوا إلى السَّ ــمْ يَنْظُ ــه -تعــالى-: }أفََلَ كقول

فَوْقَهُــمْ كَيْــفَ بَنَيْنَاهَــا وَزَيَّنَّاهَــا وَمَــا لَهَــا مِنْ 

فُــرُوجٍ وَالأرَضَْ مَدَدْناَهَــا وَألَْقَيْنَــا فِيهَــا رَوَاسَِ 

وَأنَبَْتْنَــا فِيهَــا مِــنْ كُلِّ زَوْجٍ بهَِيــجٍ تبَْــرِةًَ 

ــبٍ{ ]ق: 6، 7[. ــدٍ مُنِي ــكُلِّ عَبْ ــرَى لِ وَذِكْ

ومــا ثنــاء البــاغ القــرآني في كثــر مــن المواضع 

عــى العلــم والعلــاء إلا دعــوة صريحــة 

وطريقــة ممهــدة لإعــال النظــر العقــي 

ــة؛ فلــا  الســديد في النعــم والمظاهــر الكوني

كان الفهــم ســديدًا لمدلــول العلــم في القــرآن 

المجيــد والســنة النبويــة المطهــرة، وللظواهــر 

ــل  ــذا الوص ــد أن ه ــة؛ نج ــن العلمي والقوان

قــد تركــز بقــوة في التفكــر المنهجــي للعقــل 

ــن الزاهــر  ــرات الزم ــن ف ــرة م المســلم في ف

مــن التاريــخ الإســامي، إذ أصبــح وصــاً 

حضاريـًـا تســلقوا بــه المكانــة المرموقــة اللائقة 

ــن ســائر الأمــم؛ بفضــل اجتهاداتهــم  بهــم ب

ــوا  ــه، فبرع ــم ودقائق ــي العل ــع نواح في جمي

في العلــوم الشرعيــة جنبًــا إلى جنــب مــع 

نبوغهــم في اختصاصــات علميــة متعــددة 

ــم في  ــول العل ــم بمدل ــة؛ بفضــل إيمانه ودقيق

القــرآن الكريــم، وبفضــل اعتقادهــم الراســخ 

بــأن العلــوم مفــرة للقــرآن وأن القــرآن 
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مفــر للعلــوم، وأنهــم باجتهاداتهــم العلمية 

المتنوعــة التــي شــملت الــرع والإنســان 

ــالى  ــه تع ــن الل ــة م ــزدادون قرب ــون، ي والك

مــن منطلــق إقامــة شرعــه في تحقيــق مبــدأ 

الاســتخلاف عــى الأرض بالإصــاح والتعمــر، 

ومــن خــال اســتجابتهم لدعــوات البــاغ 

ــاق. ــس والآف ــات الأنف ــر في آي ــرآني للتفك الق

لذلك وجدنا التداخل بين علوم الوحي والعلوم 

شرعية؛  فقهية  ضرورات  من  نابعًا  الدقيقة 

بفضل  المسلمون  ابتدعه  الذي  الجبر  فعلم 

الخوارزمي )بعد 232هـ = بعد 847م( بكتابه 

»كتاب الجبر والمقابلة«؛ حيث نشأ هذا العلم 

بسبب ضرورات أملتها تجليات النص الشرعي 

والتنزيلي.  الاستنباطي  البعد  ذات  نفسه 

فنظريــة الخوارزمــي التــي كان لهــا أكــر 

ــن  ــاءت ضم ــر، ج ــم الج ــخ عل دور في تاري

كتــاب الجــر والمقابلــة الــذي نصفــه الأكبر في 

الوصايــا، والتحليــل التوافقــي الريــاضي: ظهــر 

ــل  ــد الخلي ــا مــع المعجــم العــربي عن مندمجً

بــن أحمد الفراهيدي )توفي170هـــ = 718م(، 

وقــد طــور ابــن منعــم العبــدري )تــوفي 

626هـــ = 1229م( هــذا التحليــل تطويــراً 

كبــراً في كتابــه )فقــه الحســاب(، وكَــون 

مثلــث التوافقــات المنســوب إلى باســكال 

ــذا  ــم ازداد ه ــوفي 1073هـــ = 1662م(، ث )ت

التحليــل تطــوراً مــع الفقيــه الأصــولي الرياضي 

ابــن البنــا المراكشي )تــوفي 721هـــ = 1256م(، 

وشــارحه ابــن هيــدور التــادلي )تــوفي 816هـــ 

ــذان اســتثمرا القواعــد  = 1413م(، وهــا الل

ــة  ــائل الفقهي ــض المس ــل بع ــة في ح الرياضي

ــم  ــزكاة. وفي عل ــور في ال ــائل الكس ــل مس مث

الصيدلــة والطــب: أبــدى ابــن البيطــار )تــوفي 

ــراً بالمنهــج الحديثــي،  646هـــ = 1248م( تأث

ــا  ــت فيه ــه: »ووصف ــول في مقدمت ــث يق حي

النباتيــن  عــن ثقــات المحدثــن، وعلــاء 

مــا لـــم يصفــاه )يقصــد العالمــن اليونانيــن: 

وأسَْــنَدْتُ  وجالينــوس(،  ديســقورديوس، 

جميــع تلــك الأقــوال إلى قائلهــا، وعرَّفــت 

طــرق النقــل فيهــا بذكــر ناقلهــا، واختصصــت 

بمــا لـــم يتــم لي بــه الاســتبداد، وصــح القــول 

ــاد«))). ــه الاعت ــدي علي ــح عن ــه، ووض في

والحاصــل أن علــوم الوحــي تميــزت بالانفتــاح 

المعقلــن عــى العلــوم الأخــرى؛ يزودهــا بمــا 

اســتندت عليــه مــن قيــم ومعايــر أخلاقيــة، 

ــة  ــوم الرياضي ــا للعل ــا مصادرته ــذ منه ويأخ

والطبيعيــة، ويظهــر هــذا الانفتــاح بجــاء من 

خــال تلاقــح مناهــج علــوم الوحــي والعلــوم 

الدقيقــة بنســق يتســم بالاشــراك والتداخــل 

ــض  ــي بع ــا ه ــي. ف ــتوى المنهج ــى المس ع

ملامــح هــذا التداخــل المنهجــي؟ 

ابــن البيطــار، أبــو محمــد عبــد اللــه بــن أحمــد المالقــي،  	(((

ــة  ــي للطباع ــة«، دار المتنب ــة والأغذي ــردات الأدوي ــع لمف »الجام

والنــر والتوزيــع، الأردن/ إربــد، )2001م(، )ص/ 2(. ولمزيــد 

»العلــوم  الجابــري،  نغــش  إدريــس  دراســة:  يراجــع  تبــر 

الإســامية ومدخــل الإبســتيمولوجيا وتاريــخ العلــوم«. الدليــل، 

ــب  ــاط، )رج ــة/ الرب ــة المغربي ــان، المملك ــدد الأول، دار الأم الع

.)39 يونيــو 2013م(، )ص/   = 1434هـــ 
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ثالثًا: التداخل المنهجي:

لعـل الناظـر في المنهجيـة الإسلامية يجـد أنها 

لا تنظـر إلى المعرفـة كشـذرات متفرقـة، كل 

منفصـل عـن الآخر ولا يجمعها نظام متسـق، 

بـل إن المعرفـة لديهـا وحدة تربط بين أجزاء 

الوجـود الكـوني رغم تباينهـا، وتتناغم في كيان 

حكمـة الخالق من الوجـود والخلق؛ فلما كان 

الوحـي المقـروء والوحـي المنظور من مشـكاة 

واحـدة، جـاء القرآن مفسراً للعلـوم، والعلوم 

مفسرة للقـرآن؛ لذلـك فليس من المسـتغرب 

أن نجـد بين علـوم الوحـي والعلـوم الدقيقـة 

تكاملاً وتشـابهًا، ويمكن أن نلمـس جانباً آخر 

لهـذا التكامـل مـن النسـق المنهجـي المتبـع 

خلال الاسـتدلال الاسـتقرائي عن علـل الأحكام 

عنـد علماء الأصـول والمقاصـد؛ إذ هو نفسـه 

التطبيقيـة  أو  التجريبيـة  العلـوم  في  المتبـع 

عـدة  مـن  للعيـان  ظاهـر  والأمـر  الدقيقـة، 

جوانـب مشتركة مـن حيـث المنهـج المتبـع:

)1( منهج النظر في الاتفاق:

حيث يعُْتمََدُ هذا المنهج في العلوم التطبيقية 

الحالات  دراسة  حيث  من  التجريبية  أو 

الذي  الوحيد  الظرف  واستخراج  الظاهرة، 

اتفقت عليه الحالات، فلم يفارق في أية حالة 

منها، مع أن الظروف الأخرى وجدت في بعض 

يؤثر  أن  دون  الأخرى  في  وتخلفت  الحالات، 

 ،)Stuart Mill( يقول  شيئاً؛  الظاهر  ذلك في 

هذه  تحديد  في  1873م(   = )توفي1290هـ 

الطريقة: »إذا اتفقت حالتان أو أكثر في الظاهرة 

المطلوب بحثها في ظرف واحد فقط، واختلفت 

الظرف  هذا  فإن  عداه،  فيما  الحالات  هذه 

الوحيد الذي تتفق فيه هو سبب الظاهرة«))).

. المقــروء والوحــي  الوحــي  فلــا كان 
المنظــور مــن مشــكاة واحــدة، جــاء 
القــرآن مفــراً للعلــوم، والعلــوم مفسرة 
للقــرآن؛ لذلــك فليــس مــن المســتغرب 
ــوم  ــي والعل ــوم الوح ــن عل ــد ب أن نج

الدقيقــة تكامــاً وتشــابهًا.

ولعـل هـذا المنهـج ليـس ببعيـد عـن نظـر 

الأحـكام؛  علـل  عـن  الكشـف  في  الأصوليين 

اللـه  الرسـول -صلى  قـول  نظـروا في  حيـث 

عليـه وسـلم- الـذي رواه مسـلم عَـنْ عُبَـادَةَ 

هِ -صلى الله  امِـتِ قاَلَ: قاَلَ رسَُـولُ اللّـَ بـْنِ الصَّ

ـةُ  هَـبِ، وَالفِْضَّ هَـبُ بِالذَّ عليـه وسـلم-: »الذَّ

ـعِيرِ، وَالتَّمْرُ  ـعِيُر بِالشَّ ةِ، وَالبُُّْ بِالبُِّْ، وَالشَّ بِالفِْضَّ

بِالتَّمْرِ، وَالمِْلحُْ بِالمِْلحِْ مِثلًْ بِِثلٍْ سَـوَاءً بِسَـوَاءٍ 

الْصَْنَـافُ،  هَـذِهِ  اخْتلَفََـتْ  فـَإذِاَ  بِيَـدٍ،  يـَدًا 

بِيَـدٍ«))). يـَدًا  كَانَ  إذِاَ  شِـئتْمُْ  كَيْـفَ  فبَِيعُـوا 

فبحثوا عن علة تحريم الربا في هذه الأصناف؛ 

صفة  يجد  فلم  جميعًا،  إليها  بعضهم  فنظر 

عبــد الرحمــن حســن حبنكــة الميــداني، )ت 1425هـــ = 2004م(،  	(((

»ضوابــط المعرفــة وأصــول الاســتدلال والمناظــرة«، بــروت/ 

لبنــان، دار القلــم، )1395هـــ = 1975م(، )ص/ 216(.

النيســابوري،  القشــري  الحجــاج  بــن  الحســن  أبــو  مســلم،  	(((

)261هـــ = 874م(، صحيــح مســلم، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد 

الباقــي، القاهــرة/ مــر، طبعــة عيــى البــابي الحلبــي، )1374هـــ 

.)1211  /3(  ،)1584 )ح/  1955م(،   =
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مشتركة بينها جميعا إلا كونها موزونة؛ فحكم 

بأن علة تحريم الربا فيها كونها موزونة؛ فرأى 

عنصر  كل  أن  الأصولي،  القياس  طريقة  على 

الربا؛  فيه  يحرم  الناس  فيه  يتُبَاَيعَُ  موزون 

فإن اتحد الصنف وجب فيه التساوي )سواء 

بسواء( دون زيادة، ووجبت المقابضة )يدًا بيد( 

دون تأجيل، وإن اختلف الصنفان لـم يشترط 

المقايضة. فيها  اشترط  وإنما  التساوي،  فيها 

قسمين:  إلى  فقسمها  إليها  بعضهم  ونظر 

واستخرج  قسمً،  والفضة  الذهب  فجعل 

الصفة المشتركة بينهما، وحكم بأنها هي علة 

أو  النقدية،  هي  الصفة  وهذه  فيهما،  الربا 

الوزن، وجعل البر والشعير والتمر قسمً ثانياً، 

واستخرج الصفة المشتركة بينهما، وحكم بأنها 

هي علة الربا فيها، وهذه الصفة هي كونها 

مطعومة، فقاس عليها كل مطعوم قياسًا أصولياً، 

مكيل))). كل  عليها  فقاس  مكيلة؛  كونها  أو 

)2( منهج النظر في الاختلاف))):
يرتكــز هــذا المنهــج في العلــوم التجريبيــة 

في  الظاهــرة  وجــدت  إذا  يــي:  مــا  عــى 

حالــة ولـــم توجــد في حالــة أخــرى، وكانــت 

الحالتــان متفقتــن في جميــع الظــروف إلا في 

ــد وجــود الظاهــرة،  ظــرف واحــد يوجــد عن

وتدخــل هــذه الطريقــة ضمــن أنــواع )تخريــج المنــاط( المعروفــة  	(((

الطريقــة  بهــذه  العلــة  واســتخراج  الفقــه،  أصــول  علــم  في 

ــرد(. ــق )الط ــن طري ــا ع ــتخراج له اس

أي: النظــر إلى حــالات الظاهــرة المدروســة، واســتخراج الظــرف  	(((

ــع  ــف وجــوده، م ــف وجــود الظاهــرة بتخل ــذي تخل ــد ال الوحي

ــرة. ــود الظاه ــف وج ــد تخل ــرى عن ــروف الأخ ــود الظ وج

ولا يوجــد عنــد اختفائهــا؛ كان هــذا الظــرف 

ســبب الظاهــرة))). النســق المنهجــي نفســه 

نجــده عنــد علــاء الأصــول في أثنــاء نظرهــم 

في علــل الأحــكام؛ حيــث نظــروا في علــة 

التــي  الصفــات  فســروا  الخمــر؛  تحريــم 

تتصــف بهــا هــذه المــادة؛ مــن ســيولة، ولون، 

وكونهــا مــن أصــل حلــو، وغــر ذلــك، فوجدوا 

ــة  ــار حرم ــه آث ــر ل ــم تظه ــا لـ ــيئاً منه أن ش

في أي شراب آخــر لا مفترقـًـا ولا مجتمعًــا، 

باســتثناء وصــف واحــد انفــردت بــه الخمــر؛ 

هــو كونهــا مســكرة مفســدة للعقــل مــرة؛ 

ــت  ــذي خالف ــده ال ــو وح ــف ه ــذا الوص فه

ــراب،  ــن ال ــة م ــواع المباح ــر الأن ــه الخم في

فحكمــوا بأنــه هــو العلــة في التحريــم، وأكــد 

ــب  ــف المناس ــو الوص ــه ه ــم أن ــك لديه ذل

ــم، نظــراً إلى حكمــة الشــارع  ــل التحري لتعلي

التــي تعتمــد إلى رعايــة مصالــح النــاس؛ ولمــا 

ــى  ــا- ع ــا أصوليً ــوا -قياسً ــك، قاس ــرروا ذل ق

الخمــر كل شراب مســكر، وحكمــوا بتحريمــه 

ــراً أو لا))). ــمه خم ــواء كان اس س

)3( منهج النظر في الاتفاق والاختلاف معا:

وهـذه الطريقـة في العلـوم التجريبيـة تجمـع 

بين الطريقتين السـابقتين؛ فينظـر إلى حالات 

عبــد الرحمــن حســن حبنكــة الميــداني، )ت 1425هـــ = 2004م(،  	(((

»ضوابــط المعرفــة وأصــول الاســتدلال والمناظــرة«، بــروت/ 

لبنــان، مرجــع ســابق، )ص/ 220(.

ــك  ــة كذل ــذه الطريق ــل ه ــابق، )ص/ 221(، وتدخ ــع الس المرج 	(((

ضمــن أنــواع )تخريــج المنــاط(، واســتخراج العلــة بهــذه الطريقــة 

ــق العكــس. ــا عــن طري اســتخراج له
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ظاهـرة مـا، فيُسـتخرج الظـرف الـذي اتفقت 

أيـة  يفـارق في  لــم  والـذي  الحـالات،  عليـه 

حالـة منهـا مـع أن الظـروف الأخـرى وجدت 

مـن  أخـرى  بدراسـة  تتأكـد  ثـم  وتخلفـت، 

تخلـف وجـود الظاهـرة عنـد تخلـف وجـود 

الظـروف  وجـود  مـع  نفسـه،  الظـرف  هـذا 

الأخـرى، وبهـذه الطريقـة تحـاصر )الدراسـة 

الاتفـاق  طريقـي  عـن  الفـرض  الاسـتقرائية( 

والاختلاف، لتتأكـد مـن أنـه هـو السـبب في 

حـدوث الظاهرة، أو يشـتمل على السـبب))). 

إنَّ ما جاء من هذه الطريقة في العلوم التجريبية 

هو المعروف عند علماء أصول الفقه بـ )دوران 

أدلة  فمن  وعدمًا(،  وجودًا  الحكم  مع  العلة 

العلة القوية عندهم هذا الدوران أي: وجود 

الوصف، وانعدام الحكم عند انعدام الوصف؛ 

الدائر  الوصف  أن  يستنبطون  الدوران  ومن 

ومن  الحكم،  وجود  وجوده  من  يلزم  الذي 

انعدامه انعدام الحكم، هو العلة في الحكم؛ 

تخريج  أنواع  ضمن  الطريقة  هذه  وتدخل 

مناط الحكم)))، واستخراج العلة بهذه الطريقة 

استخراج لها عن طريق )الطرد والعكس معًا())).

المرجع السابق، )ص/ 226(. 	(((

المناط:  أوصاف مذكورة. وتخريج  العلة من  تعيين  المناط:  تنقيح  	(((

استخراجها من أوصاف غير مذكورة، )إخراج علة من غيب(. وتحقيق 

المناط: تحقيق العلة المتفق عليها من الفرع. )القرافي شهاب الدين 

أحمد بن إدريس(، )توفي 648هـ = 1250م(، »شرح تنقيح الفصول 

بيروت/  البقاعي،  محمد  وتوثيق  ضبط  المحصول«،  اختصار  في 

لبنان، دار الفكر، )1423هـ = 2004م(، )ص/ 301، وما بعدها(.

انظــر معــاني )الطــرد( و)العكــس( ضمــن الفهــرس العلمــي  	(((

المخصــص للاصطلاحــات التــي تجــري عــى ألســنة أهــل المنطــق. 

المرجــع الســابق، )ص/ 309(، ضوابــط المعرفــة، )ص/ 224(.

)4( النظر في البواقي))):

وتسـتخدم هذه الطريقة في العلوم التجريبية 

إلى  مجـزأة  الظاهـرة  كانـت  إذا  الدقيقـة 

عـدة أجـزاء، وكانـت لهـذه الأجـزاء أسـباب 

بعـض  علاقـة  الباحـث  وعَـرفََ  بعددهـا، 

كل  علـق  فـإذا  بأسـبابها،  الظاهـرة  أجـزاء 

جـزء بسـببه المعـروف لديـه، ولم يبـق أخيراً 

يعلقـه  أن  يسـتطيع  فإنـه  واحـد،  جـزء  إلا 

بالسـبب الباقـي؛ فيكـون الجـزء الباقـي مـن 

الظاهـرة معللاً بالفرد الباقي من الأسـباب))).

تقابــل طريقــة البواقــي هــذه طريقــة الســر 

والتقســيم)))، والفــارق بينهــا: أن طريقــة 

ــوزع المســببات في الظاهــرة عــى  ــي ت البواق

ــرة في  ــن الظاه ــي م ــر الباق ــبابها، وتح أس

ــر  ــة الس ــا طريق ــباب، أم ــن الأس ــي م الباق

جميــع  حــر  عــى  فتقــوم  والتقســيم؛ 

الأســباب المحتملــة، وإســقاط واحــد بعد آخر 

ــر.  ــبب الأخ ــر في الس ــر الأم ــل، وح بالدلي

ويســتخدم الســر والتقســيم في اســتخراج 

قــول المناطقــة بخصــوص هــذه الطريقــة »اطــرح مــن أي ظاهــرة  	(((

ــة، فيكــون  ــل معروف ــة لبعــض عل ــا معلول ــة أنه الأشــياء المعروف

الباقــي مــن الظاهــرة معلــولً للبعــض الآخــر مــن تلــك العلــل«. 

المرجــع الســابق، )ص/ 225(.

المرجع السابق، )ص/ 229(. 	(((

اللغـة الاختبـار، والأصـل أن  السبر والتقسـيم: السبر معنـاه في  	(((

تقـول: التقسـيم والسبر؛ لأنَّنـا نقسـم أولً، ثـم نقـول في معـرض 

يصـح  لا  هـذا  التقسـيم  في  الحاصلـة  الأوصـاف  لتلـك  الاختبـار 

وهـذا لا يصلـح؛ فتعين هـذا، فالاختبار واقـع بعد التقسـيم، لكن 

التقسـيم لمـا كان وسـيلة للاختبـار، والاختبـار هو المقصـد وقاعدة 

العـرب: تقديـم الأهـم والأفضـل، قـدم السبر لأنَّه المقصـد الأهم.
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علــة الحكــم، ولــه أصــول وضوابــط، ويشــرط 

في الســر أن يكــون حــاصًرا، وفي الإســقاط أن 

ــق  ــيم طري ــر والتقس ــا، والس ــون صحيحً يك

مــن طــرق تخريــج منــاط الحكــم المعروفــة 

أنواعــه في علــم أصــول الفقــه. وربمــا كانــت 

ــن  ــا م ــر ضبطً ــة الســر والتقســيم أك طريق

ــر  ــة الس ــكان طريق ــي، وبإم ــة البواق طريق

والتقســيم أن تشــتمل على طريقة البواقي إذا 

كانــت طريقــة البواقي حــاصرة ومنضبطــة))).

وبعــد هــذه المحاولــة التقريبيــة، يتضــح 

أن العلــوم التجريبيــة عــى تمــاس قريــب 

بمنهــج التفكــر الإســامي مــن حيــث المنهــج 

الاســتقرائي الاســتدلالي عنــد علــاء الأصــول في 

ــات مقاصدهــا، وليــس  تعليــل الأحــكام وإثب

غريبًــا أن نجــد هــذا التكامــل المنهجي ســائدًا 

في الكثــر من إســهامات المســلمين في مختلف 

حيــث  والاجتماعيــة؛  العلميــة  المجــالات 

ــم  ــن الهيث ــائي الحســن ب ــا العــالم الفيزي يمدن

)تــوفي 430هـــ = 1038م( الــذي أبــدع المنهــج 

البحــث  »ونبتــدئ في  بالقــول:  التجريبــي 

أحــوال  وتصفــح  الموجــودات،  باســتقراء 

المبــرات، ونميــز خــواص الجزئيــات، ونلتقط 

بالاســتقراء مــا يخــص البــر في حــال البــر، 

ومــا هــو مطــرد لا يتغــر وظاهــر لا يشــتبه 

مــن كيفيــة الاحســاس، ثــم نترقــى في البحــث 

والمقاييــس عــى التدريــج والترتيــب، مــع 

»ضوابط المعرفة«، )ص/ 229(، )م. س(. 	(((

انتقــاد المقدمــات والتحفــظ على النتائــج«))).

فهــذا التكامــل المنهجــي الــذي حصــل في 

العقليــة العلميــة الإســامية بفضــل دعــوات 

الوحــي المقــروء العاجلــة للنظــر والتفكــر 

في آيــات الأنفــس والآفــاق، نابعــة مــاَّ وقــر 

عندهــا من تمثــات محركة للذهنية المســلمة 

نحــو العطــاء والإبــداع؛ حيــث أضحــى النظــر 

عندهــا فريضــة، والتفكــر لديهــا عبــادة، 

إيمانًــا منهــا بأهميــة إعــال العقــل والتفكــر 

في الكــون لمعرفــة القوانــن التــي تحكمــه من 

أجــل تســخيره والقيــام بواجــب الاســتخلاف.

على  واعتماده  التجريبي  العلمي  فالمنهج 

الحس له مكانته في الفكر الإسلامي، حيث أكد 

= 1063م(  )توفي 456هـ  الأندلسي  حزم  ابن 

أن  المنطق(  حدود  في  )التقريب  كتابه  في 

نفسه  والأمر  العلم،  أصول  من  أصل  الحس 

درج عليه ابن تيمية )توفي 728هـ = 1328م( 

هو  الاستقراء  أن  المنطق«:  »نقض  كتابه  في 

ولقد  اليقين،  إلى  الموصلة  الوحيدة  الطريقة 

سبق لأساطين الفكر الغربي أن اعترفوا بأسبقية 

التجريبي))). العلمي  للمنهج  المسلمين 

تقـول المسـتشرقة الألمانيـة زيغريـد هونكـه 

طـور  »لقـد  = 1999م(:  )توفيـت 1420هــ 

الحســن بــن الهيثــم، محمــد أبــو عــي، )ت 430هـــ = 1038م(،  	(((

ــس  ــت، المجل ــد صــره، الكوي ــد الحمي ــق د.عب »المناظــر«، تحقي

الوطنــي للثقافــة الفنــون والآداب، )1983م(، )ص/ 62(.

عثــان جمعــة ضميريــة، »الفكــر العلمــي الإســامي: الدليــل«،  	(((

ــب  ــدد الأول، )رج ــاط، الع ــة/ الرب ــة المغربي ــان، المملك دار الأم

1434هـــ = يونيــو 2013م(، )ص/ 72(.
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مـا  العلميـة،  وأبحاثهـم  بتجاربهـم  العـرب، 

أخـذوه مـن مـادة خـام عـن طريـق الإغريق، 

في  فالعـرب  جديـدًا،  تشـكيلً  وشـكلوه 

الواقـع هـم الذيـن ابتدعـوا طريـق البحـث 

التجربـة«))). على  القائـم  الحـق  العلمـي 

فـإذا كانـت علـوم الوحـي والعلـوم الدقيقـة 

في نسـقها العـام قـد توافقـت وتقاربـت مـن 

حيـث المدارك والمحصلات، وأنها قد تداخلت 

والمنهـج  الأسـلوب  حيـث  مـن  وتكاملـت 

الاستقرائي-الاسـتدلالي؛ فإنهما يتكاملان مـن 

هة للعلوم الدقيقة  حيث إن علوم الوحي موجِّ

ومرشـدة نحـو تحقيـق مبـدأ الاسـتخلاف في 

الأرض بالإصلاح والتعمير، وأن العلوم الدقيقة 

خادمة لعلوم الوحي في معالجة بعض النوازل 

والمسـتجدات الفقهيـة في ظـل تطـور الحيـاة 

الإنسـانية ككل باختلاف تجلياتهـا وتداعياتها.

رابعا: التداخل الوظيفي على مستوى 
التنزيل الفقهي:

)1( البصمة الوراثية:

ــه مــن  لقــد اعتنــى الإســام بالنَّسَــب، وجعل

ــة  ــاءت الشريع ــي ج ــس الت ــات الخم الكلي

مناهــج  فــرع  ورعايتهــا،  لحفظهــا 

أســاس  عــى  تقــوم  متعاضــدة  متكاملــة 

ســيغريد هونكــه، »شــمس العــرب تســطع عــى الغــرب«،  	(((

ترجمــة فــاروق بيضــون وكــال دســوقي، منشــورات دار الآفــاق 

لبنــان/ بــروت، )1981م(، )ص/ 393(. الجديــدة، 

الأنســاب  اختــاط  عــدم  لضــان  العفــة 

ولحمايــة  الشــك،  الريبــة  مــن  وصونهــا 

واســتئصال  الفواحــش،  مــن  الإنســان 

عواقبهــا الصحيــة والاجتماعيــة والثقافيــة.

ومعلـوم أن المقاربـة الإسلامية تميـزت كذلـك 

ببعـدٍ تبعـي يسـعى هـو الآخر للحفـاظ على 

عـدم اختلاط الأنسـاب؛ يتضـح بجلاء مـن 

خلال الوعيـد الـذي وجهـه الشـارع في كثير 

مـن بلاغاتـه للآبـاء والأمهـات الذين يسـعون 

ويتبرؤون  الثابـت  أولادهـم  نسـب  لإنـكار 

منهم، أو حين ينسـبون لأنفسـهم أولادًا ليسوا 

التبنـي بعدمـا كان شـائعًا في  منهـم؛ فحـرم 

الجاهليـة لمـا لذلـك كلـه مـن مقاصد سـامية 

تـروم حفـظ الأعـراض وصـون الأنسـاب مـن 

الاختلاط وتأمين سلامة الأسر والمجتمع ككل.

وفي ظـل هـذا المسـعى ينـدرج دور العلـوم 

الدقيقـة في هذا العصر، خاصة علم الطب، في 

تنزيـل بعض الأحكام الشرعيـة، وتحقيق مراد 

الشـارع منهـا في الواقـع وفي نفـوس المكلفين.

.
ومعلـوم أن المقاربـة الإسلامية تميـزت 
كذلـك ببعـدٍ تبعـي يسـعى هـو الآخـر 
للحفـاظ على عـدم اختلاط الأنسـاب؛ 
يتضـح بجلاء مـن خلال الوعيـد الـذي 
وجهه الشـارع في كثير مـن بلاغاته للآباء 
والأمهـات الذيـن يسـعون لإنكار نسـب 

أولادهـم الثابـت ويتربؤون منهـم.
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فقـد توصـل علماء الطـب الحديـث بفضـل 

التراكـم العلمي في المجـال الجيني إلى إمكانية 

التأكـد مـن صحـة النسـب أو نفيـه بنسـب 

تقـارب القطـع واليقين عـن طريـق البصمـة 

الوراثيـة؛ لأنـه لا يتشـابه أبدًا فيها إنسـان مع 

آخـر؛ إذ »تعتبر البصمـة الوراثيـة هـي أدق 

وسـيلة عُرفـت حتـى الآن في تحديـد هويـة 

الإنسـان؛ وذلـك لأن نتائجهـا قطعيـة لا تقبل 

)100%(«)))؛  بنسـبة  وذلـك  والظـن،  الشـك 

حيث يمكن للقاضي أن يعتمد عليها ويأخذها 

أو  البنـوة  إثبـات  إلي  الحاجـة  حالـة  قرينـة 

الأبـوة لشـخص، أو نفيهـا عنـه)))، وفي حالـة 

اتهـام المـرأة بالحمـل مـن وطء شُـبهة، أو زنا، 

وذلـك لا يقتصر فقط على مجال النسـب بل 

يتعـداه إلى المجـال الجنـائي عند الكشـف عن 

هويـة المجرمين في حالـة ارتـكاب جناية قتل، 

أو اعتـداء، وفي حـالات الاختطـاف بأنواعهـا، 

وفي حالـة انتحـال شـخصيات الآخريـن، ونحو 

هـذه المجـالات الجنائيـة))).

خليفــة عــي الكعبــي، »البصمــة الوراثيــة وأثرهــا عــى الأحــكام  	(((

ــر، مــر/ الإســكندرية،  ــدة للن ــة الجدي ــة«، دار الجامع الفقهي

ــا(. ــا بعده )2004م(، )ص/ 28، وم

للنفـي  الحـالي دليـل مؤكـد  الوقـت  النـووي في  الحمـض  نتائـج  	(((

وللإثبـات معًـا، والجديـر بالذكـر أنه في السـابق حسـب المعطيات 

العلميـة التـي كانـت متاحـة، كانت تبين أن فصائل الـدم تفيد في 

الحصـول على نفي قاطـع، ولكنها لا تفيد في الحصـول على إثبات 

مؤكـد. يراجـع في هـذا الصدد دراسـة محمد محمد أبـو زيد، دور 

التقـدم البيولوجـي في إثبـات النسـب، بحـث منشـور في مجلـة 

الحقـوق، السـنة العرشون، العـدد الأول، )ص/ 223، ومـا بعدهـا(.

انظـر: »البصمة الوراثية وتأثيرها علي النسـب إثباتاً ونفيًا«، )ص/  	(((

13(، إثبـات النسـب بالبصمة الوراثية، ضمـن ثبت »أعمال الوراثة 

والهندسـة الوراثيـة«، )1/ 454( ملخـص أعمال الحلقـة النقاشـية 

.)19 )ص/  النسـب،  إثبـات  في  الوراثيـة  البصمـة  حجيـة  حـول 

)2( تحديد براءة الرحم:

بخــاف أقــل مــدة للحمــل، وهي ســتة أشــهر 

التــي وقــع عليهــا الإجــاع الفقهــي)))؛ فقــد 

تضاربــت اختيــارات فقهائنــا الأماجــد بشــأن 

أقــى مــدة للحمــل، تضاربـًـا كبــراً، بــل 

ووقــع هــذا التضــارب حتــى داخــل المذهــب 

الدقيــق. العلــم  يأبــاه  تضــارب  الواحــد، 

فبالرجـوع إلى كتـب التراث الفقهـي نجـد أن 

أقصى مـدة للحمل عنـد الأحنـاف سـنتان)))، 

بأربـع  مالـك  قـول  المالكيـة  عنـد  والمشـهور 

سنوات)))، ولهم أقوال أخرى تحدد أقصى مدة 

للحمـل في خمـس سـنوات وأخـرى في سـت، 

ــم، )ت  ــن إبراهي ــد ب ــر محم ــو بك ــابوري، أب ــذر النيس ــن المن اب 	(((

ــو حــاد صغــر أحمــد  ــق: أب 318هـــ = 930م(، الإجــاع، تحقي

ــة المتحــدة، )ط.  بــن محمــد حنيــف، عجــان/ الإمــارات العربي

2(، )1420هـــ = 1990م(، )ص/ 122(.

وعمدتهــم مــا روي عــن عائشــة -رضي اللــه عنهــا- أنَّهــا قالت: »لا  	(((

يبقــى الولــد في رحــم أمــه أكــر مــن ســنتين، ولــو بفركــة مغــزل«، 

وهــذا فيــه نظــر. زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد الشــهير 

ــق  ــر الرائ ــري، )ت 970هـــ = 1563م(، »البح ــم الم ــن نجي باب

شرح كنــز الدقائــق«، بــروت/ لبنــان، دار المعرفــة، )ط. 2(، بــاب 

ثبــوت النســب، )4/ 170(.

 = 385هـ  )توفي  البغدادي  الحسن  أبي  عمر  بن  علي  الدارقطني  	(((

995م(، »سنن الدارقطني«، تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني 

1966م(،   = )1386هـ  طبعة  المعرفة،  دار  لبنان،  بيروت/  المدني، 

)ح/ 282(، )3/ 321(؛ والبيهقي عن الوليد بن مسلم، قال: قلت 

لمالك بن أنس: إني حدثت عن عائشة أنها قالت: لا تزيد المرأة في 

حملها على سنتين قدر ظل المغزل، فقال: سبحان الله! من يقول 

امرأة صدق، وزوجها  امرأة محمد بن عجلان  هذا؟ هذه جارتنا 

رجل صدق، حملت ثلاثة أبطن في اثني عشرة سنة، كل بطن في 

أربع سنين: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، )ت 458هـ 

= 1066م(، »السنن الكبرى«، )وفي ذيله الجوهر النقي لعلاء الدين 

المارديني الشهير بابن التركماني(، حيدر آباد بالهند، مجلس دائرة 

.)321  /3(  ،)279 )ح/  )1344هـ(،   ،)1 )ط.  النظامية،  المعارف 
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وثالثـة في سـبع)))، أمـا الشـافعية والحنابلـة؛ 

مرجحين  سـنوات  أربـع  مذهبهـم  فظاهـر 

اختيـار قـول مالـك في نسـاء بنـي عجلان))).

يمكــن  الصــدد  هــذا  الطبيــة في  فالخــرة 

المتــوفى  ترتــاب  عندمــا  الشــك  تزيــل  أن 

ــن  ــل م ــارات الحم ــور أم ــا لظه ــا زوجه عنه

ــاخ البطــن،  ــض وانتف ــة وانقطــاع الحي الحرك

ــة؛  ــة وقانوني ــات شرعي ــن تبع ــك م ــا لذل لم

النــكاح،  بــالإرث، وتجديــد عقــد  تتعلــق 

والعــدة وغــر ذلــك، فتزيــل اضطــراب أقــوال 

ــى  ــا )تبق ــاء حــول هــذه المســألة بأنه الفقه

ــة()))،  ــزول الريب ــداد إلى أن ت ــم الاعت في حك

وقــد تــدوم تجليــات هــذه الريبــة لســنوات.

فعلــم الطــب الحديــث بمــا وصــل إليــه مــن 

ثــورة معرفيــة، وبمــا يتوفــر عليــه مــن وســائل 

يقـول ابن عاصـم المالكي الغرناطي، )829هـ = 1426م(: وخمسـة  	(((

أعـوام أقصى الحمل وسـتة الأشـهر في الأقل. القرافي شـهاب الدين 

أحمـد بـن إدريـس، )تـوفي 648هــ = 1250م(، الذخيرة، تحقيق: 

محمـد حجـي، بيروت/ لبنـان، دار الغـرب، )1994م(، )4/ 284(.

قـال الشـافعي: »بقـي محمـد بـن عجلان في بطـن أمـه أربـع  	(((

سـنين«: أبـو زكريـا محيـي الديـن يحيـى بـن شرف النـووي، )ت 

676هــ = 1278م(، »المجمـوع شرح المهـذب«، وهو شرح النووي 

لكتـاب »المهـذب« للشيرازي، )ت 476هــ = 1083م(، )18/ 125، 

ومـا بعدهـا(، وقـال أحمـد بـن حنبـل: »إن نسـاء بنـي عجلان 

تحمـل أربـع سـنين«: ابـن ضويـان، إبراهيـم بـن محمد بن سـالم، 

المكتـب  الشـاويش،  زهير  تحقيـق:  1935م(،   = 1353هــ  )ت 

الإسلامي، )ط. 7(، )1409هــ = 1989م(، )2/ 274(. ويسـتدل 

الفقهـاء كذلـك في هـذا الصـدد بوقائـع أخـرى منهـا أن كلً مـن 

الضحاك وابن الماجشـون شـهدا بأن أمهما ولدتهما لأربع سـنوات.

ــو إســحاق،  ــح، أب ــن مفل ــه ب ــد الل ــن عب ــن محمــد ب ــم ب إبراهي 	(((

برهــان الديــن )تــوفي: 884هـــ = 1401م(، »المبــدع شرح المقنع«، 

الكتــب،  عــالم  دار  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  الريــاض/ 

.)100  /8( 2003م(،   = )1423هـــ 

ــن  ــى م ــة أضح ــدات تكنولوجي ــة ومع علمي

الطــرق اليقينيــة لمصــادر المعرفــة الإنســانية 

باعتمادهــا عــى التطبيــق والتجريــب الــذي 

يرقــى إلى مرتبــة التقعيــد والتأصيــل العلمــي؛ 

فالدليــل القائــم عــى الطريقــة العقلية قســم 

مــن منظومــة الأدلــة الشرعيــة وليــس قســيمً 

لهــا، وهــو مــازم للدليــل النقــي القائــم عــى 

الوحــي؛ بهــذا التقريــر يمكــن إدراك العلاقــة 

والعلــوم  الوحــي  علــوم  بــن  المنســجمة 

الدقيقــة، لكــن العلاقــة بينهــا تســوء إذا 

ــا أو  ــاق بينه ــرى الوث ــم ع ــا أن نفص حاولن

ــة المبنيــة عــى  ــا تغيــر الســنن الكوني حاولن

نســق الاتســاق والائتــاف بالتنافــر والتضــاد.

الطــب  علــم  كان  إذا  قائــل:  يقــول  قــد 

ــه  ــت إلي ــا توصل ــه بفضــل م ــث أمكن الحدي

البشريــة مــن تقــدم علمــي وتكنولوجــي 

مــن تحديــد بــراءة رحــم المــرأة مــن الحمــل، 

ــال  ــي ق ــا الت ــن عدته ــك ع ــدل بذل ــل يع فه

ــنَ  ــاتُ يَتَبََّصْ ــالى-: }وَالْمُطَلَّقَ ــه -تع ــا الل فيه

بِأنَفُْسِــهِنَّ �ثلََثـَـةَ قُــرُوءٍ{ ]البقــرة: 228[، بحيث 

إنــه بمجــرد التأكــد بواســطة الخــرة الطبية أن 

المــرأة المطلقــة أو المتــوفى عنها زوجها ليســت 

ــة؟ ــا الشرعي ــام عدته ــر إتم ــا تنتظ ــاً ف حام

أقـول: إن الأمـر لـه قـدره مـن الصحـة مـن 

الناحيـة العلميـة ذات التعلـق ببراءة الرحم، 

ولكـن عـدة المطلقـة غير محصـورة في بـراءة 

الرحـم فقـط، وإنمـا تتعـدى ذلـك إلى أشـياء 

أخـرى تتعلـق بـإرث المعتـدة رجعيـًا، ومـدة 
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الطلاق الرجعـي وانقضائـه وبدايـة الطلاق 

البائـن )بينونـة صغـرى(، والـزواج مـن رجـل 

آخـر، وغير ذلك مـن الأحكام الشرعية الأخرى.

 = 751هــ  )تـوفي  القيـم  ابـن  اللـه  ورحـم 

يقابـل  الواقـع  فقـه  جعـل  حيـث  1350م( 

الفقـه الشرعـي وشـطره، بـل ذهـب القـرافي 

)تـوفي 684هــ = 1285م( إلى أبعـد مـن ذلـك 

حين بينّ الفـرق بين أدلـة الأحـكام وأدلـة 

وقـوع الأحـكام، وخـرج بـأن وقـوع الأحـكام 

أوسـع، ويحتاجهـا القـاضي والمفتـي وغيرهـم، 

فلا يمكـن إيقـاع الحكـم على حادثـة معينة 

إلا بعـد معرفـة أدلـة وقوعها ومـا يتعلق بها. 

الأحـكام وتفاصيـل  أدلـة مشروعيـة  »فهـذه 

بعـد  الأحـكام  وقـوع  أدلـة  وأمـا  أحوالهـا، 

عنـد حـد؛  تقـف  تعـد ولا  فلا  مشروعيتهـا 

فهـي أدلـة وقوع أسـبابها، وحصـول شروطها، 

محصـورة«))). غير  وهـي  موانعهـا،  وانتفـاء 

)3( علم الفلك:

لقـد شـاءت حكمـة الشـارع في زمـن نـزول 

بـكل حكـم  تنيـط  أن  السماوية  تشريعاتـه 

ميقاتـًا تدركـه العقول وتـراه الأبصـار بوضوح 

لا لبَـس فيـه، كرؤيـة هلال شـهر رمضـان أو 

شـوال، فمتى ثبتت رؤية هلال شـهر رمضان؛ 

هلال  رؤيـة  تثبـت  ومتـى  الصيـام،  وجـب 

ــوفي 648هـــ =  ــس، )ت ــن إدري ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــرافي ش الق 	(((

ــح الفصــول في اختصــار المحصــول«، ضبــط  1250م(، »شرح تنقي

وتوثيــق محمــد البقاعــي، بــروت/ لبنــان، دار الفكــر، )1423هـــ 

= 2004م(، )ص/ 159، ومــا بعدهــا(.

شـهر شـوال؛ وجـب الفطر، سـواء رآه بنفسـه 

ذلـك: ودليـل  خبره،  وصَـدَقَ  غيره،  رآه  أو 

مــا رواه الشــيخان عــن عبــد اللــه بــن عمــر 

ــى  ــه -ص ــول الل ــا- أن رس ــه عنه -رضي الل

اللــه عليــه وســلم- ذكــر رمضــان، فقــال: »لَ 

تصَُومُــوا حتــى تـَـرَوْا الهِْــاَلَ، ولا تفُْطِرُوا حتى 

ــه«))). ــدُرُوا ل ــمْ فَاقْ ــمَّ عَلَيْكُ ــإنِْ غُ ــرَوْهُ، فَ تَ

ووجــه دلالــة هــذا الحديــث أن الشــارع 

ـق حكــم دخــول شــهر رمضــان بأمــر  علَـّ

مشــقة  فيــه  ليــس  للنــاس  محســوس 

بأعينهــم؛  القمــر  يــرون  بــل  كلفــة  ولا 

ــاده. ــى عب ــه ع ــة الل ــام نعم ــن تم ــذا م وه

ولقــد جــاءت فــرة الصــوم محــددة في القرآن 

ــالى-:  ــه -تع ــات واضحــة كقول ــم بعلام الكري

ــطُ  ــمُ الْخَيْ َ لَكُ ــنَّ ــى يَتَبَ ــوا حَتَّ بُ ــوا وَاشَْ }وكَُلُ

ــرِ  ــنَ الْفَجْ ــوَدِ مِ ــطِ الْسَْ ــنَ الْخَيْ ــضُ مِ الْبَْيَ

ــرة: 187[،  ــل{ ]البق ــامَ إلى اللَّيْ يَ ــوا الصِّ ــمَّ أتَُِّ ثُ

ــلُ  ــلَ اللَّيْ وفي الســنة النبويــة كقولــه: »إذا أقَبَْ

ــا،  ــا هُنَ ــارُ مــن هَ ــرَ النَّهَ ــا، وَأدَْبَ ــا هُنَ مــن هَ

أخرجـه البخـاري في صحيحـه عـن ابـن عمـر بهـذا اللفـظ، كتـاب  	(((

الصـوم، بـاب قـول النبـي -صلى اللـه عليـه وسـلم-: »إذا رَأيَتْـُمْ 

 /2(  ،)1807 فأَفَطِْـرُوا«.(ح/  رَأيَتْمُُـوهُ  وإذا  فصَُومُـوا  الهِْلاَلَ 

674(، محمـد بـن إسماعيل البخـاري الجعفـي، أبـو عبـد اللـه، 

)ت 256هــ = 869م(، »صحيـح البخـاري«= »الجامـع الصحيـح 

وسـلم-  عليـه  اللـه  -صلى  اللـه  رسـول  حديـث  مـن  المسـند 

وسـننه وأيامـه«، تحقيـق: مصطفـى ديـب البغـا، بيروت/ لبنـان، 

باللفـظ نفسـه، كتـاب  )ط. 3(، )1407هــ = 1987م(؛ ومسـلم 

والفطـر  الهلال  لرؤيـة  رمضـان  صـوم  وجـوب  بـاب:  الصـوم، 

عـدة  أكملـت  آخـره  أو  أولـه  في  غُـمَّ  إذا  وأنـه  الهلال،  لرؤيـة 

الشـهر ثلاثين يومًـا، )ح/ 1080(، )2/ 759(، مسـلم بـن الحجـاج 

القشيري النيسـابوري )261هـ = 875م(، صحيح مسـلم، بيروت/ 

1991م(.  = )1412هــ   ،)1 )ط.  العلميـة،  الكتـب  دار  لبنـان، 
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ــمُ«))). ائِ ــرَ الصَّ ــدْ أفَطَْ ــمْسُ؛ فقََ ــتْ الشَّ وَغَرَبَ

لذلـك: فالشـارع قد أناط زمـن الصيام ومدته 

بعلامـات فلكية واضحة جليـة في بلاد معتدل 

الصـوم  تشريعـات  فكانـت  ونهارهـا؛  ليلهـا 

المتعلقـة بالزمـن موجهـة بالأخـص إلى البلاد 

التـي لا تختل فيها مثل تلك العلامات الفلكية 

أو تفقدها أحياناً؛ كما هو الحال في القطبين أو 

البلـدان القريبة منهما أو في الفضاء الخارجي 

أو بالنسـبة إلى من يشتغل ويعيش في غواصة 

أو المطمـور، حيـث بيَّنـت السـنة النبويـة أنه 

عندمـا تختـل تلـك العلامـات في مـكان مـن 

الأزمنـة يرجـع في  أو في زمـان مـن  الأمكنـة 

ضبـط مواقيـت العبـادات إلى الحسـاب لا إلى 

العلامـات الفلكيـة؛ وهـذا جلي من خلال ما 

رواه مسـلم مـن طريـق النـواس بـن سـمعان 

)تـوفي 50هــ(؛ حيـث ذكـر رسـول اللـه -صلى 

اللـه عليه وسـلم- الدجال ذات غداة، فسـأله 

هِ ومـا لبَْثـُهُ في الأرض؟  الصحابـة يـا رسَُـولَ اللّـَ

قال: »أرَْبعَُونَ يوَْمًا؛ يوَْمٌ كَسَـنَةٍ، وَيوَْمٌ كَشَـهْرٍ، 

وَيـَوْمٌ كَجُمُعَـةٍ، وَسَـائرُِ أيََّامِهِ كَأيََّامِكُـمْ«، قلُنَْا: 

يا رسَُـولَ اللَّهِ فذََلكَِ اليَْوْمُ الذي كَسَـنَةٍ أتَكَْفِينَا 

فيـه صَلَةُ يـَوْمٍ قال: »لَ اقـْدُرُوا له قـَدْرهَُ«))). 

فأخبرهـم -صلى الله عليه وسـلم- بأن يقدروا 

أخرجـه البخـاري، كتـاب الصـوم، بـاب متـى يحـل فطـر الصائـم  	(((

وأفطـر أبو سـعيد الخُْـدْرِيُّ حين غاب قرص الشـمس )ح/ 1853(، 

)2/ 691(، )م. س(؛ ومسـلم في صحيحـه، كتـاب الصـوم، باب بيان 

وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، )ح/ 1100(، )2/ 772(، )م. س(.

أخرجــه مســلم في صحيحــه عــن النــواس بــن ســمعان، »كتــاب  	(((

الفــن وأشراط الســاعة«، بــاب ذكــر الدجــال وصفتــه ومــا معــه، 

)ح/ 2937(، )4/ 2252(، )م. س(.

لليـوم الـذي كسـنة صلاة سـنة، ولليـوم الذي 

كشـهر صلاة شـهر؛ مـع العلـم أن الصلـوات 

النهاريـة سـتصلى بالليـل، وكذلـك الصلـوات 

الليلية ستصلى بالنهار في إشارة إلى أن العلامات 

الفلكيـة ليسـت في حد ذاتها إلا وسـيلة؛ فهي 

ليسـت تعبديـة بـل الحسـاب والتقديـر هـو 

الأصـل في تخصيص العبـادات المرتبطة بالزمن 

الفلكيـة. العلامـات  اختلال  عنـد  خاصـة 

ــان  ــان الشرعي ــرَ النص ــذا الأم ــد ه ــا يؤك وم

الســابقان؛ ووجــه دلالتهــا في ســياق حديــث 

أيــام الدجــال: فكــا أنــه لا تكفينــا صــاة يوم 

في ســنة أو شــهر حســب حديث أيام الدجال، 

كذلــك لا يكفينــا صيــام تلــك الســنة أو ذلــك 

ــيكون  ــك س ــوم؛ لأن ذل ــه ي ــى أن ــهر ع الش

ــن  ــة، وع ــة البشري ــع الطاق ــن وس ــا ع خارجً

المعهــود من أحــوال المكلفــن؛ ومــا أبعد ذلك 

عــن مقصــد صاحــب الــرع، الــذي جــاءت 

ــك  ــة؛ وبذل ــح معلوم ــة مصال ــه لرعاي شريعت

يكــون الحســاب كعلــم دقيــق خادمًــا لعلــوم 

الوحــي في تنزيــل الأحــكام الشرعيــة عــى 

ــاد  ــن الاعت ــوازل؛ فيمك ــع والن ــراد الوقائ أف

عليــه حالــة تنزيــل حكــم الصــوم عــى مــن 

ــد  ــم، فق ــر ليله ــار وق ــم النه ــال عنده ط

نقــل ابــن عابدين )تــوفي 1252هـــ = 1836م( 

ــوفي 772هـــ = 1370م( أن  ــنوي )ت ــن الأس ع

ــا في  ــور به ــر المأم ــاب والتقدي ــة الحس شرعي

الأحاديــث النبويــة الصحيحــة تشــمل جميــع 

ــدر  ــك يق ــه: »وكذل ــة بقول ــادات الزمني العب
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ــزكاة، والحــج،  ــع الآجــال؛ كالصــوم، وال لجمي

ــارة،  ــلم، والإج ــع، والس ــال البي ــدة، وآج والع

وينظــر ابتــداء اليــوم، فيقــدر كل فصــل مــن 

الفصــول الأربعــة بحســب مــا يكــون كل يــوم 

ــادة والنقــص؛ كــذا في كتــب الأئمــة  مــن الزي

الشــافعية، ونحــن نقــول بمثلــه؛ إذ أصــل 

التقديــر مقــول بــه إجماعًــا في الصلــوات«))).

.
ومـا يؤكـد هذا الأمـرَ النصـان الشرعيان 
سـياق  في  دلالتهما  ووجـه  السـابقان؛ 
حديـث أيام الدجـال: فكما أنه لا تكفينا 
صلاة يوم في سنة أو شهر حسب حديث 
أيـام الدجـال، كذلك لا يكفينا صيام تلك 
السـنة أو ذلـك الشـهر على أنـه يـوم.

ولعــل الزركشي )توفي 794هـــ = 1392م( يعد 

مــن العلــاء القلائــل الذيــن وفقــوا في تنزيــل 

نظريــة التقديــر مــن عليــاء التنظــر إلى واقــع 

مــن يطــول نهارهــم في البلــدان التــي تختــل 

ــادم:  ــه في الخ ــة بقول ــات الفلكي ــا العلام فيه

»وعــى هــذا يحكــم لهــم في رمضــان بأنهــم 

ــر في  ــوع الفج ــت طل ــل إلى وق ــون باللي يأكل

أقــرب البــاد إليهــم ثــم يمســكون ويفطــرون 

بالنهــار كذلــك قبــل غــروب الشــمس إذا 

ابــن عابديــن الدمشــقي )ت 1252هـــ = 1836م(، »حاشــية ابــن  	(((

ــار«، ]للحصفــي )ت  ــدر المخت ــار عــى ال عابديــن«، أو »رد المحت

1088هـــ = 1677م( في شرحــه لتنويــر الأبصــار للتمرتاتــي الوالد 

الفكــر للطباعــة  لبنــان، دار  )1004هـــ = 1595م([، بــروت/ 

ــت  ــد وق ــب في فاق ــة )1421هـــ = 2000م(، مطل ــر، طبع والن

ــار. )1/ 365(. ــل بلغ ــاء كأه العش

ــأكل المســلمون  ــد غيرهــم كــا ي ــت عن غرب

ــام الدجــال«))). ــون في أي ويصوم

والحاصــل أن الوحــي بنوعيــه قــد وضــع 

الأســس المنهجيــة للتفكــر الإنســاني الســديد 

ــادر  ــة لمص ــرق اليقيني ــوى الط ــه أق بانتهاج

المعرفــة الإنســانية؛ عمودهــا وذروة ســنامها 

العلــوم  تبتــدئ  فمنــه  الإلهــي؛  الوحــي 

والمعــارف وإليــه تنتهــي، ومــن هــذا المنطلــق 

والعلــوم  الوحــي  علــوم  بــن  فالتكامــل 

ــر لا  ــي بح ــص الشرع ــة الن ــة في خدم الدقيق

ســاحل له ولا غــور، وتقــدم العلــوم والمعارف 

إنمــا يكشــف لنــا عــن جانــب يســر مــن هــذا 

التكامــل، الــذي يتََّحِــدُ فيــه الوحــي المقــروء 

بالوحــي المنظــور باعتبارهــا صادريــن في 

الأصــل مــن مكشــاة واحــدة؛ لذلــك فتصالــح 

ــى  ــم أضح ــع تاريخه ــي م ــوم الوح ــل عل أه

ضرورة ملحــة، ليدركــوا أن مجــال اشــتغالهم 

لـــم يكن يومًا مســتغنياً عن العلــوم الدقيقة، 

وأن مفهــوم الــرع أوســع مــن الحــدود التي 

ــها  ــة نفس ــا أن الحاج ــه، ك ــم ل ــت ترس بات

ــة،  ــوم الدقيق ــل العل ــدد أه ــس إلى أن يج تم

أصلهــم،  مــع  الصلــة  المســلمين،  خاصــة 

ويدركــوا أن بحثهــم العلمــي لـــم ينبــت 

خــارج العقلانيــة الشرعيــة، وأن مفهــوم العلم 

أرحــب مــاَّ بــات يفــرض عليــه مــن نطاقات.

نقــاً عــن جــال الديــن الســيوطي عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر،  	(((

الحــاوي للفتــاوى في الفقــه وعلــوم التفســر والحديــث والأصــول 

ــان، دار الكتــب،  والنحــو والإعــراب وســائر الفنــون، بــروت/ لبن

)1421هـــ = 2000م(، الســؤال التاســع والخمســون، )2/ 304(.


